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يـة فـي  اسـتيقظ العالَـمُ مؤخـرا علـى وقْـعِ صرخـات مدوِّ
الصين أولا ثـم فـي بلـدان متعـددة تنـذرُ بوبـاء فيروسـي  
جديـد يُسـمى »كورونـا«.. ففـزع النـاسُ وغرقـوا فـي سـيلِ 
المعلومـات المتدفقـة مـن كل حَـدْبٍ وصَـوْبٍ والتي تدعوهم 
الصعـب  مـن  وأصبـح  عـدْواه..  مـن  الوقايـة  سُـبُلِ  لاتّبـاع 
 .. غَـثٌّ هـو  ومـا  عِلميـا  صحيـح  هـو  مـا  بين  التمييـزُ 
فالجميـع يُدلـي بِدَلْـوِه ويتفننُ فـي نشـر الأخبـار وسُـبُلِ 
إقناعِـك بمـا يقـولُ وينصـح بـه.. وهنـا يكـون لِزامـا علينـا 

التنبيـهُ علـى شـيئين:

أولا: أن نتجنــبَ التهويــن من خطورة وســرعة انتشــار العَدْوى وخاصةً بــن الضعفاء وكبار 
يه طمعُ شــركات البحوث  الســن.. ولكنــا - في الوقت نفســه - نحذرُ مــن التهويل الذي يغَُذِّ
الطبيــة والأدوية في ســعيها لكســب مليارات المليــارات من الأموال لمصلحتهــا... في حرب 

تنافسية تنشب كل عدة أعوام ويكونُ ضحيتهَا البشرُ صحيا وماديا..
وثانيــا : أن أمراضــا أخــرى كثيرة هــي بالقَطْع أخطرُ وأكثر انتشــارا وأكثــر تدميرا للحياة 
البشــرية ولكنهــا لا تجــدُ مَنْ ينفق على أبحاثهــا لتوفير أدوية ناجعة لها.. والســبب هو أنها 
شة وتحصدُ آلاف بل ملايين من أبنائها كل عام.. مما  تنتشر غالبا في البلدان الفقيرة المهمَّ

يات المجهولة.. لا يثير اهتمامَ الدول الكبرى.. كالملاريا والحمِّ
وعمومـا.. نحـن سـنرَكزُ فـي هـذا المقـال علـى سُـبلُِ الوقاية مـن الكثير من الأمـراض المعدية 
-مثـل الكورونـا- والتـي -وياللعجـب- سـننبهر عندمـا نكتشـفُ أن ديننَا الحنيـف قد أعطانا 
الكثيـرَ والكثيـر مـن أحـدث التوجيهـات النافعـة فـي سُـبلُ الوقايـة خصوصـا والحفـاظ علـى 
الصحـة عمومـا.. ولِـمَ لا؟ فهـي توجيهـات ربانيـة وسُـنَّةٌ نبوية موحَى بها مـن البارئ عز وجل 
لرسـوله الكـريم ].. وعندمـا نتبعهـا فسـنصبح فُـي صـدارة الأمم رُقِيًا وحضـارة وصحة..

وبِنــاء عليــه.. فإنــه ينبغي الاســتفادة من ركيزة الدين في نشــر الوعي الصحي الســليم بين 
النــاس إذ أن هــذا الدين جاء بقواعد عامة أساســية في حفظ الصحة لو طبقها المســلمون 

لانخفض معدل الإصابة بالأمراض إلى أدنى المستويات. 
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وقواعــد الإســام فــي حفــظ الصحة يقــع غالبها فــي الجانــب الوقائي، ومــن ذلك تحريم 
هْلُكَةِ{ )سورة  الإضرار بالنفس أو قتلها وذلك في قوله تعالي: }وَلَ تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّ
ــهَ كَانَ بِكُــمْ رَحِيمًــا{ )النســاء - 29(، وفــي قــول  البقــرة - آيــة 195(، }وَلَ تَقْتُلُــوا أنَْفُسَــكُمْ إِنَّ اللَّ

المصطفــى ]: »لا ضَــرَر ولا ضِــرَار«. ومــن ذلــك قوله تعالى فــي تنظيم التغذيــة: }وَكُلُوا 
وَاشْرَبُوا وَلَ تُسْرِفُوا{ )الأعراف - 31(.

والصحــة والعافيــة نعمةٌ كبيرة تأتي بعد نِعمة الإيمان، فينبغي على المســلم أن يحافظ عَلى 
صحتــه وأن يدعــو ربَّــه بأن يهَب له الصحــةَ والعافية، كما جاء في دعــاء النبي ]: »اللهم 
نَا  إنــي أســألُك العفــوَ والعافيــة فــي الدنيــا والآخرة« ، وكما جاء فــي القرآن الكريم: }رَبَّ

ارِ{ )البقرة - 201(، اللهم آمين.  نْيَا حَسَنَةً وَفِي الَْخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّ آتَِنَا فِي الدُّ
وأرجو أن يؤدي هذا الكتيب دورَه في رفع مستوى الوعي الصحي في المجتمع.

التعريف 
ما هو الطب الوقائي؟ 

اتفقــت الهيئــات الصحية العالميــة على تعريف عِلمي حديث لكلمة »الصحة« بأنها تحســنُ 
حالة الإنسان جسمياً ونفسياً وعقلياً ومعيشياً، وليست مجرد غيابِ المرض أو العجز. 

»والطــب الوقائــي« هــو عِلــم المحافظة علــى الفرد والمجتمع في أحســن حالاتــه الصحية.. 
فهو يقوم على مجموعة من التعاليم والإرشــادات والإجراءات لوقاية الإنســان من الأضرار 
والأمراض السارية )المعُْدِية( وغير السارية، كما يقوم الطبُ الوقائي بدراسة جميع ما يضر 

بصحة الإنسان ويضع الحلولَ المناسبة التي تحَِدُّ من استفحال هذه الأضرار وانتشارها.
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الوقاية الدينية 
دور الدين في الوقاية من الأمراض 

العلاقة بين الطب والدين:
تتميــز تعاليمُ الإســام بأنــه قد جاء للدين والدنيا معاً، فلم يقتصــر على الجانب الروحاني 
والتعبدي وحده ولكنه أقام على ظهر هذه الأرض مجتمعاً ودولة منبثقة من تعاليم الدين. 

وشملت هذه التعاليم نظاماً كاملًا للسياسة والشئون الاقتصادية والاجتماعية والأخلاقية.. 
وبطبيعــة الحــال فقد شــملت أيضــاً النظامَ الصحي للدولــة بما ينظم مهنــةَ الطب والعلاج 

ى في عصرنا الحاضر بالطب الوقائي.  وصحة المجتمع وهو ما يسمَّ

فقه الصحة في الإسلام
يســتند فقــه الصحة في الإســام على أرضية صلبــة واضحة من توجيهــات القرآن الكريم 

والسنة النبوية المطهرة التي تناسب كلَّ زمان ومكان:
1- فشــمولية تعريــفِ الصحــة - كمــا يدعــو لهــا الآن الأخصائيــون - أساسُــها موجود في 

الإسلام الذي يعَتبر أن الإنسانَ »نفْسٌ وبدن« أي روح وجسد في تفاعل متبادَل ودائم. 
2- فكــرة الوقايــة من المرض قبل أن يحَل بالإنســان ويتُعبه ويتُعــب مَن حولهَ هي من صميم 
التوجيهــات الإســامية وذلــك في الدعوة للاعتدال في كل شــيء واتبــاع الأنماط الصحية 
والعادات الحســنة التي تيســر ذلــك، وفي الامتناع عن المحرمات وفــي الإقلاع عن العادات 

الضارة.
3- نظافــة الأنفــسِ والأبــدان ونظافة الأفْنِيَةِ - أي إصحاح البيئة كما يســمونها الآن - هي 

أيضاً من أعمال المسلم الذي يتَّبع دينهَ على بصيرة. 

أُسس الطب الوقائي النبوي
وتتجلى الحكمةُ النبوية بصورة رائعة في مجال الطب الوقائي بالذات، فلقد وضع الرسولُ 
] الخطوطَ الأولى للوقاية من الأمراض المعُدية وغير المعُدية وذلك لحماية الفرد والمجتمع 

من التعرض لخطر المرض.
وصدق الشاعر العربي القديم حين قال:

لأيسرهِ وإنْ قَرُبَ الطبيبُ توقّي الداءَ خيرٌ من تصََدٍّ	
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الوقاية البيئية 
صحة البيئة والنظافة

صحة البيئة هي من العناصر الأساسية في الطب الوقائي، والمقصود بها توفير بيئة صحية 
لا تنفذ إليها الأمراضُ ولا تستوطن فيها، وذلك أساساً بفضل النظافة التامة. 

والمقصود بالنظافة هنا: نظافة الناس في أجســامهم وملابســهم وعاداتهم، ونظافة البيوت 
والشوارع ونظافة الطعام والشراب ونظافة موارد المياه.

صحة البيئة والنظافة في الإسلام
من مظاهر اهتمام الدين الإسلامي بصحة البيئة: 

ثِّر وفيها قولُ الله تعالي: }وَثِيَابَكَ  1- ثاني ســورة أنُزَْلتْ في القرآن الكريم هي ســورة المدَُّ
رْ{ )المدثر -4(. فَطَهِّ

2- أمرَ الإسلامُ بالطهارة )التعقيم( ومحاربة النجاسة )التلوث( واشترط إزالة النجاسة إذا 
أصابت شيئاً مثل ثوبِ الإنسان أو جسمه أو طعامه أو شرابه أو إناء الطعام أو أرض الغرفة 

أو الشارع، أو إذا أصابت الماء الدائم المستعمَل للشرب أو للغسيل أو للوضوء والاغتسال.
ومــن تلــك المــواد النجَِســة التي أشــار إليها الإســام والتــي قد تحمــل الميكروبات المســببة 
للأمــراض: القيح والبــراز والبول والدم والقيء والخمر ولعاب الكلب وجســم الخنزير وكل 

شيء عَفِنٍ كبقايا الحيوان الميت أو الحي. 
والإســام يريــد أن يجعــل النظافــة عقيدة وســلوكاً ملزماً للمســلم، وليســت لمجرد الخوف 
مــن المــرض.. فجعلهــا جزءاً لا يتجــزأ من الإيمان فقد قــال ]: »الطَهُور شــطرُ الإيمان« 
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وبهذا لا يجوز للمســلم أن يقابلَ اللهَ في صلاته قبل أن يتخلصَ من النجاســة المحتوية على 
الميكروبات التي تكون على جســمه أو ملابســه أو المكان الذي يصلي فيه. وكذلك قال ]: 

»النظافةُ تدعو إلي الإيمان، والإيمان مع صاحبه في الجنة«.
وفيمــا يلــي تفصيــل لمــا جــاء به الإســام من تعاليــم فــي كل مجــالات النظافــة للوقاية من 

الأمراض المعدية:

أولًا : النظافة الشخصية 
)أ( نظافة الجسم: 

ركُم الله«. روا هذه الأجساد طهَّ قال رسول الله ]: »طَهِّ
عِلمُ صحة البيئة من أبرز فروع الصحة العامة على مســتوياتها الثلاثة: الوقائي والعلاجي 
والتأهيلــي.. فصحــة المجتمــع مبنية علــى صحة أفراده وعلى أســلوب تعاملنــا مع المرضي 
والمــرض من فترة حضانته مروراً بالأعراض وظهورها ثم الشــفاء ونقاهة المصابين،.. وفي 

النظافة أولاً وأخيراً وفي تطهير الجسم والأدوات والمأكولات والمشروبات البيئية.
فالنظافة والطهارة هما عمادا حفظ الصحة، وعليهما بنُي الطب الوقائي الحديث. 

باً  والفــرق كبيــر جداً بين مســلم يتمســكُ بهــذه التعاليم والممارســات الصحية تطوعــاً وتقََرُّ
وعبادة لله وبين من يقوم بها خوفاً من تغريمه مالياً من السلطة الحاكمة.

والمســلم والحمــد للــه دائماً لا يحتاجُ إلي رقيــب من دائرة الصحة أو مــن غيرها لكي يطبقَ 
الأساليب الصحيحة المرغوبة المطلوبة التي تحفظ  له ولمجتمعه النظافة والطهارة والجمال 
والعيــش الكــريم المطمئن. فالإســام هو الوعــي والعلم والنظافــة والقوة والنشــاط والبناء 

والنماء والتقدم وليس الجهل والضعف والأمراض والأوساخ والتخلف. 
ويتضح كل هذا من التوجيهات الإسلامية التالية في مجال نظافة الجسم:

1- الوضوء والغُسْل:
لا يكتفــي الإســام بالوضــوء قبــل الصلاة بل يأمر بالغُسْــلِ )أي الاســتحمام( فــي كثير من 

المناسبات عددها الفقهاء حتى ثلاث وعشرين مناسبة ما بين واجبة ومستحبة. 
 بل إنه يأمرُ المسلمَ بإزالة كل ما يمكن أن تتجمع تحته القذارة والميكروبات في جسمه فقد 
رِينَ{ )التوبة - 108(، وقال  هِّ هُ يُحِبُّ الْمُطَّ رُوا وَاللَّ ونَ أنَْ يَتَطَهَّ قال تعالي: }فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّ
]: »خمسٌ من الفِطرة: الختان والاســتحداد وقص الشــارب وتقليم الأظافر ونَتف 

الإبط« والاستحداد هو حلق شعرِ العانة. 
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2- غَسل الأيدي: 
ويأمر الإســام بغســل الأيدي مراراً وتكراراً ســواء عند الوضوء أو غيره لتحقيق نظافتها، 
فقد ثبت أنها من أهم الأعضاء تعرضا لنقل المرض سواء عند السلام على المريض أو نقل 

طعام ملوث أو قمامة أو بعد الذهاب إلي الغائط.
كثير من الأمراض تنتقل عبر تلوث الأيدي، ولذلك دقق الإســامُ بشــدة على نظافة الأيدي 
ثــاث مــرات عنــد كل وضوء وحتى المرفقــن، وكذلك قبل تناول الطعام وبعده فقال رســول 
الله ]: »إذا أكل أحدُكم طعاماً فليغســلْ يدَه« وقال ]: »بركة الطعام الوضوءُ قبْله 

والوضوء بعده« ، وكذلك غَسل اليدين قبل النوم.. 
وقــد أثبــت العلم الحديث وكافة المؤسســات الصحية العالمية أن غســيل اليدين هو من أهم 

وسائل الوقاية من الامراض المعدية التنفسية مثل الأنفلونزا والكورونا وغيرها.
3- نظافة الأقدام: 

ل أصابع يديك ورجليك«. يسري عليها ما يسري على اليدين.. قال ]: »إذا توضأتَ فخلِّ
4- نظافة الفم والأسنان: 

قال ]: »لولا أن أشق على أمتي لأمرتُهم بالسواك عند كل صلاة«. وتسبب مشكلاتُ 
الأسنان من التهابات وتسوس وتقرح في اللثة وتشكلُ بؤَُراً للجراثيم التي قد تسبب التهابات 
في مناطق متعددة في الجسم كالجيوب الأنفية واللوزتين والمعدة والمفاصل والجهاز البولي، 

وبالتالي فإن صحة الفم بعامة والأسنان بخاصة ضرورة من أجل صحة سائر الجسم. 
ولقد بين الرســول ] حِكمة اســتخدامِه للســواك بقوله: »الســواك مَطهرةٌ للفم مَرضاةٌ 

للرب«.  
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5- نظافة الأنف:
من السُنَّة الاستنشاقُ ثم الاستنثار )إخراج الماء من الأنف( بالماء ثلاث مرات عند كل وضوء، 
مــع غَســل الفــم. وهذه ظاهــرة لها مغزى طبــي خطير فمعظــم الميكروبات التــي تنتقل إلى 
الإنسان بالرذاذ الخارج من أنف وفم المريض بالعطس في الهواء تصل إلى أنف وفم السليم 
-كالإنفلونــزا )بأنواعهــا( والكورونــا والدفتيريا والحصبة وكثير غيرهــا- فيصل الميكروبُ 
إلى الأنف والحلق أولاً ومنه إلى داخل الجسم فيصيبه بالمرض. وإن الغسيلَ المتكرر يجرف 
معه تلك الميكروبات إلى الخارج ويقي الإنســانَ من المرض. وعملية الاستنشــاق والاســتنثار 

تسُتعمل كذلك في غَسل الجيوب الأنفية وأعالي الأنف.
6- نظافة شعر الرأس:

فقد قال ]: »من كان له شعرٌ فليكرمْه«.
)ب( نظافة الثوب:

مــن روائــع الإســام أنه لا يقَبلُ من المســلم صــاةً ولا وضــوءاً إذا كان ثوبهُ قــذراً. وقد قال 
رْ{ )المدثر- 4(.  تعالى: }وَثِيَابَكَ فَطَهِّ

ثانياً: نظافة البيئة المحيطة بالإنسان
من أهم أسباب حرص الطب على النظافة منعُ الإنسان من نقل الميكروبات في يديه أو عبر 

أدوات الطعام من المريض إلى السليم.
1- نظافة مصادر المياه:

لقد دقق الإسلام بشدة على عدم تلويث مصادر المياه فمنعَ إلقاء القمامة والنجاسة فيها.. 
.» قال ]: »اتقوا الملاعنَ الثلاث: البراز في المواردِ وقارعةِ الطريق والظلِّ

2- نظافة المساكن والشوارع:
ــبَ، نظيــفٌ  يــبٌ يُحــبُ الطّيِّ أ- نظافــة البيــوت: يقــول الرســولُ ]: »إن اللــه تعالــى طَّ
يحــب النظافــة، كــريم يحــب الكــرم، جواد يحب الجــود، فنظفوا أفنيَتَكم ولا تشــبهوا 
باليهود«. صحيح أن الحكومات هي المسئولة عن سن قوانين حفظ صحة البيئة وتنفيذها 
لتكون خالية من أي خطر أو تلوث قد يؤدي للإضرار بصحة الناس، ولكن مشاركةَ المواطن 

في حمل هذا العبء واجبة لازمة.. فالصحة مصلحة عامة.
ب- نظافــة الطريــق: فــا يجــوز للمؤمن أن يفتحَ باب الضرر لنفْســه أو لغيره عامداً، فرمْيُ 
القاذورات والنفايات في الشوارع وتركُ المياه الوسخة جارية أو متجمعة في بِرَك مستنقعية 
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حول البيوت والمناطق الســكنية ليس فقط مخالفة لقوانين البلديات وتشــريعاتها الصحية 
بــل هــو انحــراف وخطيئة بالمفهوم الإســامي، فهــذه الأماكــن العامة يســتريح فيها الناس 
ون ويقضــون أوقــات فراغهم. ومن أقوال الرســول ]: »الإيمان بِضْعٌ وســبعون  ويســتجِمُّ
شُعْبة فأفضلها قولُ لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق«، »إماطة الأذى 
عن الطريق صدقة« والأذَى هنا كلُّ ما قد يضر أو يلُوث الطريقَ أو ينجســها ـ ويقول ]: 

»من آذى المسلمين في طُرقهم وَجَبَت عليه لعنَتُهم«.
م الإســامُ البَصْــقَ علــى الأرض، وجعــلَ ذلك خطيئــة، فقد قال النبــي ]: »البُصاق  وحَــرَّ
فــي المســجد خطيئــة، وكفارتُهــا دفنهــا«. ورغــم أن الحديــث يذكــر أرضَ المســجد إلا إنه 
يشمل عامة طرُق المسلمين حيث يقول الرسول الكريم ]: »وجُعلَت لي الأرضُ مسجداً 
وطّهــوراً«. ولقــد أثبت العلمُ أن البصاقَ قد يكون مليئاً بالميكروبات المعُدية كميكروب الدَرَن 
ــل( فتنقلها الرياحُ إلى الســليم.. وحِكمة الردم هو منعُ الرياح من نقل الميكروبات، كما  )السُّ

أن الميكروبات لا تعيش طويلًا في التراب الجاف.

الوقاية الوبائية
مكافحــة الأوبئــة: تعاليــم الإســام الوقائية عند حــدوث المرض 

الُمعْدي
تأتي تعاليم الإسلام الوقائية تحت باب )آداب عيادة المريض(:

فتتميز هذه التعاليم بالأسلوب المنطقي والعِلمي الذي لا يختلف عن أساليب الدول المتطورة 
في القرن الحادي والعشرين.. ومن هذه التعاليم:

1- عدم السخط أو الانزعاج أو الذعر من المرض عند وقوعه، والتزامُ الصبر عند الشِدة، 
والرضَى بقضاء الله وقدَره.

2- الدعــاء للمريــض بالشــفاء ســواء بآيــات من القــرآن الكــريم أو بالمأثور مــن الدعاء عن 
المصطفى ] مثل: »أسألُ الله العظيمَ ربَّ العرش العظيم أن يشفيَك« ، »اللهم أذَْهِبْ 
البــاسَ ربَّ النــاس، اشــفِ أنــت الشــافي، لا شــفاءَ إلا شــفاؤك، شــفاءً لا يغــادر سَــقَماً«، 

ة والألم. والباس هو الشِدَّ
3- الحث على الاســتعانة بالطبيب المختص لمعرفة المرض وإعطاء العلاج اللازم. قال ]: 
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»تداووا عباد الله فإن الله تعالى لم يضع داءً إلا وضع له دواء غير داء واحد: الهَرَم«، 
كما قال ]: »إن لكل داء دواء، فإذا أصاب دواءٌ الداءَ بَرِئَ بإذن الله تعالى«.

اء  4- عَزْلُ المريضِ بالمرض المعُْدي في البيت أو المستشفى، وعدم اختلاطه بغيره من الأصِحَّ
حتى لا ينَقلُ إليهم العَدوى. وبذلك فإنه يراعي اللهَ في صحة الناس بأن يعتزلَ مجالسَــهم 
ة ولا  ولا يختلــط بهــم حتــى يشَــفيه اللــهُ. وعندما قــال ]: »لا عَــدْوَى ولا طَيِــرَة ولا هامَّ
صَفَرَ، وفِرّ من المجَذوم كما تَفِرُّ من الأسد« فالمقصود بقوله )لا عَدْوَى( أي لا عدوى إلا 

ي من ضرر العدوى: )فرّ من المجذوم(. بإذن الله عز وجل، وفي الحديث إثبات التوقِّ
« ، أي: لا يدخــل المريــضُ علــى الأصحــاء  لقــد قــال ]: »لا يُــورِدَنَّ مُمْــرضٌ علــى مُصــحِّ
فينقــل إليهــم العــدوى. فلقد أثبــت العلمُ الحديث أن ســبب الأمــراض الســارية المعدية هو 
عوامــل بيولوجيــة - حيوية - أكثرها مجهــري الحجم لا يمكن رؤيته بالعين المجردة. ويمكن 
لهذه العوامل أن تنتقل من إنســان يحملها في جســمه إلى إنســان آخر خال منها، وقد ينقل 
حاملُ هذه الجراثيم عواملهَ الممُْرضة إلى العديد من الناس الأصحاء إذا لمّ تتخذ التدابير 
الوقائيــة اللازمــة لمنــع هذا الانتقال. وأهــم تدبير يتُخذ هو تحاشــي الاختلاط القريب بين 
المصابين بالأمراض السارية المعدية - بل بين كل شخص أو حيوان أليف يشَُكُّ في أنه حاملٌ 
للعوامل الممُْرضة - وبين الأصحاء من الناس.ولعل مرض الكورونا من الأمراض التي يمكن 

توقيها بتجنب الاختلاط بالمريض وترك مسافة لا تقل عن مترين لتجنب نقل العدوى.
ويكون انتقال العواملِ الممُرضة وخاصةً فيروس الكورونا بطريقة مباشــرة أو غير مباشــرة، 
لذلك يلُفَتُ النظرُ هنا إلى ضرورة عدم السعال أو العطاس في وجه الآخرين بصورة عامة، 
ط في الأماكن العامة وحول البيوت الآهلة بالسكان.  وكذلك ضرورة عدم البصاق أو التمخُّ
وعندمــا يصاب تلميذ بمرض جلــدي أو التهابات العيون أو النزلات الصدرية أو غيرها من 
الأمراض الســارية فيجب أن يعُالج المريض ويعُاد إلى بيته حتى يشــفى ويسَــمح له الطبيب 
بمغادرة المنزل حتى لا يكون مصدرَ عدوى للآخرين. كذلك عندما يصاب أحد أفراد العائلة 
فــي بيــت ما بمرض مماثل فيجــب أن تطُبق التدابير الوقائية في البيــت بحيث يمُنع انتقالُ 
العوامــل الممُرضــة إلى باقي أفراد الأســرة أو الجيران أو الأصدقاء. وهذه التدابير لا تعَني 
مقاطعــة المريض أو عزله نفســياً بحيث يشــعر أنه منبوذ أو مُهْمَل مــن قِبَل المحيطين به من 

الأهل والأصدقاء في وقت هو أحوج ما يكون فيه إلى الشعور بعناية الآخرين. 
وقد ســنّ الإســام مبــدأ الَحجْرَ الصحي وعــزْل المريض الذي لا يرُجى شــفاؤه عن الناس، 
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ورخّــص للنــاس في عدم الاختــاط به. وهذا مثلٌ فــي تغليب العقل علــى العاطفة والمنطق 
م المجذومَ وبينك وبينه قدْرَ رُمحٍ أو رمحين«.  العلمي على المجاملات، فقد قال ]: »كّلِّ
وتلــك التعاليــم يســتخدمها الأطبــاء الآن للوقاية مــن مــرض الكورونا )نفس المســافة التي 

حددها رسولنا الكريم بين المريض والمخالط(.
5- إبعــاد الأصحــاء عن المريض المعُْدي إلــى أن تزول عنه مظاهرُ العدوى ويصبحَ غير ناقل 
للمرض. قال ]: »إن من القَرَف التَلَف« »27«، والقرف هو مقارفة المريض أي ملامسته 

والاحتكاك به، والتلف هو الهلاك نتيجة العدوى.
6- قاعــدة فــي التعامــل مع المرض الوبائي: قال رســول اللــه ]: »إذا ســمعتم بالطاعون 

بأرضٍ فلا تدخلوا عليه، وإذا وقع وأنتم بأرضٍ فلا تخرجوا منها فراراً منه«.
فبعض الأمراض الســارية تنتشر بشكل ســريع جائحٍ مسببةً أوبئةً أحياناً في بعض الأماكن 
)مثــل الكورونــا( لأن المريــض أو الناقــلَ قد ينشــرُ المرضَ بــن العديد من النــاس المعَُرَّضين 

حينما تكونُ الشروطُ المحيطة مناسبة لهذا الانتشار كالحرارة والرطوبة وغيرها... إلخ.
والوبــاء تعريفــاً هــو: حدوث إصابــات كثيرة فــي بقُعة جغرافيــة معينة في فتــرة من الزمن 
قصيــرة نســبياً، ويكون عدد الحــالات كبيراً لدرجة لــم تعهدها هذه البقعــة الجغرافية في 

أحوالها العادية.
ومن أهم التدابير الوقائية لمنع انتشار أو ظهور وباء في مجتمع ما: الَحجْرُ الصحي أي عزل 
المشــتبَه بإصابته أو المشــكوكِ فيه أنه ناقل للعامِل الممُْرِض عن بقية الناس الأصحاء طيلة 
فتــرة حضانــة المرض في مركز صحي يدُعى المحَْجَــر، حيث يتم معالجة مَن تظهر إصابته. 
ويتم وضع المشــتبه بإصابته والمشــكوك فيه أنه ناقل للمرض تحــت الملاحظة والفحوصات 
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ه من المرض أو العامل الممُرِض، ثم يسُــمح له بالخروج من المحجر  المخبريــة للتأكــد مــن خُلوِّ
بعد مرور فترة الحضانة بســام )وهذا ما يحدث حالياً مع مرض الكورونا حيث يتم حجز 

المريض بالمحجر أو بالعزل المنزلي 14 يوم هي الفترة القصوى لحضانة المرض(.
وهنا نرى الحكمةَ والوحي الإلهي في توجيهات الرسول الكريم ] للناس كافة عندما بيَّن 
قبل أربعة عشــر قرْناً أســسَ الوقاية من مرض الطاعون وهي نفس التدابير التي يدعو لها 
علماءُ وخبراء الصحة الآن في مرض الكورونا وغيره. فإذا حدث وباءٌ في منطقة جغرافية 
د التحــركُ الســكاني مِن وإلى تلك المنطقة ولا يسُــمح لأهلها بالخــروج منها إلا  معينــة يحَُــدَّ
بشــهادة صحيــة تثبــت خلوَّهم من عوامــل الداء الوبائــي. ولا يدخل إلى تلك المنطقة ســوى 

المحصنون باللقاحات الوقائية ضد المرض ومَنْ يسهمون من الخبراء في مكافحة الوباء.
وقــد حــدث أن عمــرَ بــن الخطاب [ كان يريدُ زيارةَ الشــام مع كبــار الصحابة فخرج أبو 
عبيدة حاكم الشــام إليه لكي يقابلهَ في الطريق وأبلغه أن في الشــام وباءَ الطاعون، فتشاور 
عمر مع الصحابة فمنهم من طالبه بالمضُي إلى الشام وعدم الهرب من الوباء لأنه من قَدَرِ 
اللــه، ومنهــم مــن طالبه بالعــودة وعدم تعريض المســلمين وكبــار الصحابة إلــى الوباء حيث 
أن النجــاة مــن الوبــاء هــي بمثابــة الهرب من قضــاء الله إلى قضــاء الله. وأخيــراً جاء أحدُ 
الصحابــة وأخبرهم بالحديث الذي ســمعه عن الرســول ] فحُسِــم الأمرُ وعــاد عمر إلى 

المدينة وأمرَ أهلَ الشام بعدم الخروج إلى أن ينتهي الوباء.
7- الإســام يحــث علــى العــاج الوقائي والتحصينــات الوقائيــة ولا يعتبرُ ذلــك هروباً من 
قضاء الله، فقد جاء رجل إلى الرســول ] يســأله: يا رســول الله أرأيت في رُقّى نسترقيها 
ودواءٍ نتداوى به وتقُاة نتقيها هل ترد من قدَر الله شيئا؟ً فقال ]: »بل هي من قَدَرِ الله«.
8- ومــن آداب الإســام فــي عيادة المرضى غســيلُ الأيدي قبل الدخول علــى المريض وبعد 
الخروج من عنده. بل يسَتحســن الإســامُ أن يكون الغســيلَ وضوءاً كاملًا ودقيقاً أي غسيل 
الوجه والأنف والَحلقِْ والأرجل مع غسيل الأيدي، ويقول الرسول ]: »من توضأ فأحسن 
الوضوء وعادَ أخاه المسلم محتسباً بُوعدَ من جهنم مسيرة سبعين خريفاً«. والحكمة 
الصحية من هذه التعاليم أن الإنســانَ الســليم قد يكون حاملًا للميكروب في يديه أو حلقْه 
فينقل الميكروب للمريض أو للناقِه من المرض الذي قد يكون ضعيفَ البِنية وضعيفَ المقاومة 
للمــرض، ودخول أي شــخص حامل للميكروب عليه قــد يصيبه بمرض جديد. وكذلك عند 
الخروج من زيارة المريض فإن حكمة الغســيل أو الوضوء بعدها ألا يحَمل الإنســانُ منه أيَ 
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ميكروب إلى نفسه أو إلى غيره من الناس.
9- ومــن السُــنَّة إذا عطــس المســلمُ أدار وجهَــه وغطّــى أنفَــه وفمــه بطرف ثوبــه، والحكمة 
الصحية من ذلك أن أكثر الامراض المعدية كالدفتيريا والحصبة والسعال الديكي وأمراض 

البرد كالإنفلونزا )والكورونا( والزكام كلها تنتقل عن طريق الرذاذ كالعطس والسعال.
10- نهى الرسول ] عن البصق على الأرض.. واكتشف العلمُ أن مريض الدرَن )السُل( إذا 
بصــق علــى الأرض فإن الميكروب الموجود في البصُاق يعيش مدة طويلة ثم يحمله الهواء مع 
ذرات الغبار فيصل إلى الإنسان السليم عندما يستنشق هذا الهواء. نفس الشيء يحدث مع 
جميع أمراض الرذاذ كالدفتيريا والتهاب الحلق المعُدي والإنفلونزا... وسبق وذكرنا حديثَ 
الرسول ]: »البصاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنُها«، وذلك لأن دفنَ البصاق في 

التراب الجاف يقتل الميكروب ويمنعه من الحياة ويمنع نقله بالرياح.

الوقاية العلاجية
الإسلام يأمر بالتداوي والعلاج للوقاية من الأضرار والمضاعفات
حــث الإســام على احترام الطب والعلم والأطباء والاســتعانة بهم وبــكل دواء جيد ومتطور 
في الشــفاء فقال ]: »تداووا عبادَ الله فإن الله تعالى لم يضع داءّ إلا وضع له دواءّ 
غيــرَ داءٍ واحــد: الهَــرَم«، »إن لــكل داء دواء، فــإذا أصــاب دواءٌ الداءَ بَرِئَ بإذن الله« فيقُِرُّ 
الإســامُ أنــه لا يــأسَ أبداً من شــفاء المريــض، وعلينــا أن نجتهد ونبحثَ عــن علاج لجميع 
الأمراض. وجاءت جماعةٌ يســألون الرســولَ ]: يا رســول الله أرأيت في رُقَى نســترقيها 
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ودواء نتداوى به وتقُاةٍ نتَّقيها هل تردُ من قَدَرِ الله شيئا؟ً فقال ]: »بل هي من قَدَرِ الله«.
والســرعة فــي الفحــص الطبــي للاكتشــاف المبكــر للأمــراض ولطلــب العلاج أمــرٌ واجب، 
وللتأخيــر غيــر المبرر محاذيرٌ مثل ازدياد الآلام وعدم نفع العلاج إذا اســتفحل الداء، وأكثر 
مــن ذلــك فــإن المــرض إذا كان معدياً فقد يصيــب المريضُ بمرضــه أشــخاصاً كثيرين بدءاً 

بأقرب الناس إليه.
وبالتالي فإن الأدوية قد تؤخذ للوقاية من حدوث المرض، كما أنها تؤخذ بعد حدوث المرض 

لمكافحته وللوقاية من أضراره ومضاعفاته.
لهــذا كلــه فــإن من واجــب الواعــن القادرين من المســلمين إرشــادَ وتوجيه وتعليــم أخوانهم 
الجاهلين بتعاليم الإســام في موضوع المرض والعلاج، وأن ييســروا للفقراء منهم الســبيلَ 
إلــى طلــب العلاج والحصــول عليه، بــل وتعليمهم أســاليب الوقاية من المــرض أولاً، وكيفية 

تقوية وتحسين صحتهم.

الخاتمة
هذه نبُذة عن نظرة الإسلام للصحة كقيمة عالية وغالية، وقد أمر المصطفى ] بالتداوي 
والعلاج. كما أن الطب الوقائي حقائق ثابتة وقواعد دائمة تصلح لكل زمان ومكان، ومن هنا 
كان اهتمامُ الإســامِ بالوقاية من المرض والضررِ كبيراً فوضعَ له دســتوراً كاملًا لأنه يتناول 

صحةَ المجتمع والجماهير العريضة فهو يدخلُ في رسالة الأديان.
وبعــد.. هل اســتطاع الطب الحديــث -في خطوطه العريضة وفي أسُســه العامة- أن يقدم 
تصــوراً أعمــق وأشــمل من هــذا التصور في مجــال الوقاية؟ وهل يســتطيع باحــثٌ أن يرينَا 
المبالغة فيما قررنا من تلك الحقائق الدامغة التي كانت حقيقة واقعة في حياة الرسول ] 
ةِ البيضاء التي لا  وصحبــه وفــي حياة التابعين الذين نهجوا على منواله وســاروا على المحََجَّ

يحيدُ عنها إلا هالِك.
والقاعدة الشرعية هي حسبما قال ]: »لا ضرر ولا ضرار« أي تحريم كل ما يضرُّ الجسم 
أو يضــرُّ الغَيـْـرَ فقد قال تعالى: }وَلَ تَقْتُلُوا أنَْفُسَــكُمْ{ )النســاء - 29(، }وَلَ تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ 

هْلُكَةِ{ )البقرة - 195(. إِلَى التَّ
فلابــد مــن الأخــذ بالطــرق الوقائية حتــى لا نقتل أنفسَــنا وحتــى لا نلُقي بها إلــي المهالِك. 
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فالصحــة نعمــةٌ مــن أجَــلِّ نِعَمِ اللــه، والصحــةُ أمانة في عنقُ كل فــرد، فليحفــظ  كلٌّ أمانتَه 
وليحمِهــا مــن التلفَ والضرر. ومن الضروري حمايةُ المجتمع من انتشــار الأوبئة والأمراض 
المزمنــة والفتاكــة وغيــر ذلك من الأمــور التي تضر بالصحــة. وكل هذا يتطابــق مع مَقصدِ 

ه الإسلام.  حِفظ النفْس من التلفَ الذي أقرَّ
فمقاصد الشــريعة الإسلامية تشــملُ حفظَ الضرورات الخمس وهي حفظُ الدِين والنفس 
والعقل والمال والنسَب.. ولهذا تعُتبر المحافظةُ على الصحة والوقاية من الأمراض طاعةً لله 

تبارك وتعالي ورسولِه ] ويؤُجَرُ عليها المرءُ في آخِرتِه بعد أن يسعدَ بها في دنياه.

وآخر دعوانا أن الحمدُ لله ربِّ العالمين
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